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 نيويورك - كشف قادة البنوك المركزية 
في العالـــم أن السياســـات النقدية التي 
كانـــوا يعتبرونها في وقـــت من الأوقات 
غيـــر تقليديـــة ومؤقتـــة، هي سياســـات 
تقليديـــة وستســـتمر لفتـــرة طويلة، مما 
انسحب على تغيير عديد القناعات لهدف 
واحـــد وهـــو حماية الاقتصـــاد من خطر 

الركود.
فقد اضطرت البنوك المركزية للتفكير 
خـــارج الصندوق بســـبب الأزمـــة المالية 
العالميـــة عـــام 2008، ثـــم بســـبب جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد خـــلال العام 
الحالـــي. لذلك أصبح مجلـــس الاحتياط 
الاتحـــادي (البنـــك المركـــزي) الأميركـــي 
ونظراؤهما  الأوروبـــي  المركـــزي  والبنك 
من البنـــوك المركزية الكبرى أكثر اندفاعا 
وابتـــكارا فـــي الدفـــاع عـــن اقتصادات 

بلدانها ضد الركود وخطر الكساد.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد 
شهدت الشهور الأخيرة عودة، ليس فقط 
السياســـات النقدية التي تم استخدامها 
لأول مـــرة على نطاق واســـع فـــي أعقاب 
انهيار بنك ليمان بـــراذرز رابع أكبر بنك 
استثمار في الولايات المتحدة في خريف 
2008 مثل التخفيـــف الكمي، وإنما أيضا 
تبني سياسات غير مسبوقة في مواجهة 
تداعيات جائحة فايـــروس كورونا خلال 
العام الحالي، فقد اتجهت البنوك المركزية 

نحو المجهول بصورة أكبر.
واشـــترى مجلس الاحتياط الاتحادي 
أنواعـــا مختلفة مـــن الســـندات، وتبنى 
البنـــك المركزي الأوروبي أســـعار الفائدة 
السلبية، وتبنى البنك المركزي الأسترالي 

منهج نظيره الياباني في الســـيطرة على 
العائد على السندات.

وفي ظل استمرار الغموض والشكوك 
حول تعافي الاقتصاد العالمي واســـتمرار 
فايروس كورونا المســـتجد في إثارة رعب 
أصحـــاب العمل والعمـــال، فإن الاحتمال 
الأقوى هو اســـتمرار السياسات النقدية 
فائقة المرونة لعدة سنوات قادمة، حتى لو 
كان معنى ذلك أن تساهم البنوك المركزية 
في ارتفاع مصطنع لسوق الأوراق المالية 
وإشعال شرارة ارتفاع أسعار المستهلك.

وهـــذه النظـــرة المســـتقبلية أكدهـــا 
قـــرار مجلـــس الاحتياط مؤخـــرا بإعلان 
اســـتعداده لقبول ارتفاع معدل التضخم 
عن المستوى المســـتهدف وهو 2 في المئة 
في المســـتقبل إذا تطلبت حالة الاقتصاد 

ذلك.
وقال ستيف بارو رئيس إدارة متابعة 
سوق الصرف في ستاندرد بنك إن ”أزمة 
فايـــروس كورونا مدمـــرة أكثر من الأزمة 
الماليـــة لعـــام 2008 بعدة مـــرات، وهناك 
ســـبب قوي للغايـــة للاعتقاد بـــأن عودة 
البنوك المركزية إلى تشـــديد سياســـاتها 
النقديـــة ستســـتغرق وقتا أطـــول وربما 
أطول بكثير مما حـــدث في أعقاب الأزمة 

المالية“ السابقة.
الآن، يثور الجدل حـــول ما إذا كانت 
الحاجة إلى دعم الاقتصادات ســـتفرض 
علـــى البنـــوك المركزية اتخـــاذ المزيد من 
الخطوات وربما التنسيق مع الحكومات. 
فمسؤولو البنوك المركزية يعملون بالفعل 
بشـــكل وثيق مع مســـؤولي السياســـات 
الماليـــة فـــي الحكومـــات رغـــم الانفصال 
التقليدي بين ســـلطة السياســـة النقدية 

وسلطة السياسة المالية.
ويمكن أن تتضمـــن الخطوات المقبلة 
مـــن جانـــب البنـــوك المركزية، بحســـب 
بلومبرغ، قيام هذه البنوك بتمويل العجز 
فـــي ميزانيـــات حكومـــات دولها بشـــكل 
مباشـــر، وهو مبدأ أساسي في ما يعرف 
باسم النظرية النقدية الحديثة التي تقلل 
من فكرة وجود شـــيء مخيف في تسييل 

الديون الحكومية.

وحتى الآن، يقاوم مســـؤولو البنوك 
المركزيـــة مثـــل هـــذه الفكـــرة، لكنهـــم لم 
يترددوا في تبني سياسات نقدية شديدة 
التطرف فـــي اتجاه المرونـــة والتخفيف 
الكمي. فبحســـب المحللـــين الاقتصاديين 
في مؤسســـة ”بنك أوف أميـــركا غلوبال 
فـــإن البنـــوك المركزيـــة في  ريســـيرش“ 
العالم خفضت حتى نهاية يوليو الماضي 
أســـعار الفائدة 164 مرة خلال 147 يوما، 
لتحفيـــز  دولار  تريليـــون  وضخـــت8.5 

الاقتصادات.
وبحســـب تقديـــرات بنك الاســـتثمار 
الأميركـــي ”جي.بـــي مورغـــان تشـــيس“ 
فـــإن متوســـط ســـعر الفائدة فـــي العالم 
حاليـــا يبلغ 1 في المئـــة في حين انخفض 
المتوســـط لأول مرة عن صفر في المئة في 

الاقتصادات المتقدمة.

على ســـبيل المثـــال، تعامـــل مجلس 
الاحتياط الاتحادي مع تداعيات الجائحة 
بنفس السياســـات التي تعامـــل بها مع 
الأزمـــة الماليـــة عـــام 2008، لكـــن بوتيرة 
أســـرع وربما بتحركات أكثر. فقد خفض 
الفائدة الرئيسية إلى نحو صفر في المئة 
واستأنف شراء السندات الحكومية إلى 
جانب توسيع نطاق آلية التمويل الطارئ 
لتشمل تقديم التمويل للحكومات المحلية 
وللشـــركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك 

المؤسسات الكبيرة.
نتيجـــة لذلـــك، زادت ميزانية مجلس 
الاحتيـــاط الاتحـــادي مـــن 4 تريليونات 
دولار فـــي يناير الماضي إلى 7 تريليونات 
دولار الآن، فـــي حين كان أعلى مســـتوى 
للميزانية قبل ذلك هو 4.5 تريليون دولار 

في 2015.

فــــي الوقــــت نفســــه، امتنــــع مجلس 
الاحتياط عن خفــــض الفائدة إلى أقل من 
صفر فــــي المئة كمــــا فعل البنــــك المركزي 
الأوروبــــي وبنــــك اليابــــان المركــــزي منذ 
ســــنوات، وذلك خوفا من إغضاب النظام 
المصرفــــي أو أعضــــاء الكونغــــرس فــــي 

الولايات المتحدة.
وفــــي أســــتراليا ونيوزيلنــــدا والهند 
تبنــــت البنــــوك المركزيــــة طريقــــة البنــــك 
المركزي الياباني في السيطرة على أسعار 

العائد على السندات من فئات محددة.
فــــي الوقــــت نفســــه، هنــــاك تغييرات 
كبيرة حدثت في موقــــف البنوك المركزية 
بالنســــبة للأصــــول التي تريد شــــراءها 
لدعــــم الاقتصــــاد. فالبنــــوك المركزية في 
أســــتراليا ونيوزيلندا وكندا تشتري لأول 
مرة خلال العام الحالي سندات الحكومة، 

وفي الوقت ذاته بدأ البنك الكندي شــــراء 
سندات الشركات. وبدأ البنك المركزي في 
كوريا الجنوبية والســــويد شراء سندات 
الشركات والأوراق المالية، كوسيلة لضخ 

المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وأخيــــرا يقــــول تــــو أورليــــك، كبيــــر 
المحللين الاقتصاديين في وحدة بلومبرغ 
إيكونوميكس للاستشــــارات الاقتصادية، 
إنه ”بعد أن أصبحت السياســــات النقدية 
غير التقليدية، سياســــات تقليدية جديدة، 
تواجــــه البنوك المركزية تحديات جديدة… 
فقــــد حققــــت حــــزم التحفيــــز الاقتصادي 
الضخمــــة التــــي أطلقتها البنــــوك نتائج 
جيــــدة، لكن تأكد أن ســــحب هــــذه الحزم 
سيكون أصعب. وســــتكون أولى إشارات 
ارتفاع معدل التضخــــم أول اختبار لهذه 

الحقيقة“.

 القدس - وســـعت موانئ دبي شـــبكة 
شـــراكتها في الشرق الأوســـط من خلال 
عقد شـــراكة جديدة مع شركة إسرائيلية 
بتقـــديم عـــرض بشـــأن مينـــاء حيفا مع 
دراســـة بنـــاء خـــط شـــحن مباشـــر بين 

الإمارات وإسرائيل.
وقالت موانئ دبـــي العالمية الأربعاء 
إنها ســـتدخل في شـــراكة مـــع مجموعة 
إســـرائيلية لتقديم عرض مـــن أجل أحد 
الميناءين الرئيســـيين في إســـرائيل على 
أرجح ميناء حيفا وربما فتح خط شـــحن 

مباشر بين الإمارات وإسرائيل.
وجـــاء الإعـــلان بعد يوم مـــن توقيع 
الإمـــارات وإســـرائيل اتفاقـــا تاريخيـــا 
لتطبيـــع العلاقـــات يمثل تطـــورا كبيرا 
والاقتصـــادي  التجـــاري  التعـــاون  فـــي 

بينهما.
ووقعـــت موانئ دبي العالمية المملوكة 
لحكومة دبـــي، والتي تشـــغل موانئ من 
هونـــغ كونغ إلى بوينس أيرس، سلســـلة 
اتفاقات مع دوفرتاور الإسرائيلية تشمل 
التقـــدم بعرض مشـــترك فـــي خصخصة 
مينـــاء حيفا المطل على البحر المتوســـط، 
وهـــو واحد مـــن ميناءين رئيســـيين في 

إسرائيل.
وقالت الشـــركتان إنهما ستدرســـان 
أيضا فتح خط شـــحن مباشـــر بين ميناء 
إيلات الصغيـــر المطل على البحر الأحمر 

وجبل علي في دبي.
ودوفرتـــاور مملوكـــة لرجـــل الأعمال 
الإســـرائيلي شـــلومي فوجيـــل وهو من 
مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وشريك 

في ميناء إيلات.
وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي 
العالميـــة ســـلطان أحمد بن ســـليمان إن 
العمل على تأســـيس مسارات تجارة بين 
الإمارات وإسرائيل وأبعد منها سيساعد 

عملاء الشـــركة في ممارســـة أعمالهم في 
المنطقة بسهولة وكفاءة أكبر.

العالميـــة  دبـــي  إن  فوجيـــل  وقـــال 
”ســـتتعاونان  شـــيبياردز  وإســـرائيل 
لتأســـيس مشروع مشـــترك سيشارك في 

مناقصة خصخصة ميناء حيفا“.
وتبيـــع إســـرائيل الموانـــئ المملوكة 
للحكومـــة لديها وتشـــيد أحواض ســـفن 
خاصـــة جديـــدة في مســـعى لتشـــجيع 

المنافسة وخفض التكاليف.

وســـيحتاج مينـــاء حيفـــا للتطويـــر 
تشـــيده  متطـــورا  مينـــاء  لينافـــس 
مجموعة شـــنغهاي إنترناشـــونال بورت

شيبياردز  الصينية. وتشـــغل إســـرائيل 
مينـــاء صغيرا إلى جانب تشـــغيل ميناء 

حيفا.
وتـــرى إســـرائيل أيضا آفاقـــا هائلة 
فـــي مجالـــي التجـــارة والاســـتثمار من 
اتفاقي التطبيـــع مع الإمارات والبحرين. 
وستدرس إسرائيل شيبياردز والأحواض 
الجافـــة العالمية-دبي شـــراكة في إنتاج 

وتسويق منتجات في دبي.
وتعاملت موانئ دبـــي العالمية العام 
الماضـــي مـــع 71.2 مليـــون حاويـــة، مـــا 
يجعلهـــا مـــن بين أكبـــر 5 شـــركات بهذا 
المجـــال فـــي العالم. وتعامـــل ميناء جبل 
علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية وذلك 
فـــي تراجع قـــدره 5.6 في المئـــة إلا أنه لا 
يزال من بين الموانئ العشرة الكبرى على 

مستوى العالم.

 بيــروت - تصاعـــدت وتيـــرة مخاوف 
المودعين اللبنانيين من أن يقع المســـاس 
بودائعهـــم في إطـــار الإصلاحـــات التي 
يقـــوم بها المصرف المركـــزي، ما يجعلهم 
يدفعون ضريبة ارتباك السياسة النقدية 
وشـــلل المنظومـــة المصرفيـــة، وهو الأمر 
الذي ترفضه فرنســـا في سياق مراقبتها 
للإصلاحات. ورغم تأكيد المركزي والبنوك 
التجاريــــة أنه ســــيتحتم تجنب أي خفض 

لقيمة الودائع، أو خفض رســــمي للأرصدة 
المحتفظ بها في حســــابات الودائع، إلا أن 
العديد مــــن المودعين أكدوا أنهم خســــروا 
أمــــوالا نتيجة تقييد ســــحب المــــال أو لأن 
بإمكانهم فعــــل ذلك فقط عن طريق تحويله 
إلــــى الليــــرة اللبنانيــــة بأقــــل من أســــعار 

السوق.
وقـــال مســـؤول فرنســـي كبيـــر إنه 
قـــد يكون مـــن الصعب علـــى البنوك في 

لبنان التمســـك بمبدأ ضرورة ألا يخســـر 
المودعـــون أيا من ودائعهم، وذلك حســـب 
ما جـــاء في محضر اجتمـــاع حددت فيه 
فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي 

المصاب بالشلل.
محادثات  خلال  التصريحات  وجاءت 
أجريـــت فـــي باريـــس فـــي العاشـــر من 
ســـبتمبر بين مســـؤولين فرنســـيين كبار 
ووفد من جمعية مصارف لبنان. واطلعت 
رويترز على نسخة من محضر الاجتماع 

الذي يحمل صفة السرية.
وتصدرت فرنســـا جهودا دولية لدفع 
السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان 
لاجتذاب  ضروريـــة  إصلاحـــات  لتنفيـــذ 
المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع 
المصرفي بالشـــلل وحالـــت دون حصول 

المودعين على معظم أموالهم.
وقـــال بيير دوكان، مبعـــوث الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون لتنســـيق 
الدعـــم الدولـــي للبنان، حســـب مـــا أفاد 
المحضر، ”بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة 
لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد 
المودعون أي خســـائر، فإنـــه قد يكون من 
الصعـــب الدفـــاع عن هذا حتـــى النهاية. 

لكنها مسألة تفاوض“.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  ويســـعى 
والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة 
دون ”خفض لقيمـــة الودائع“، أو خفض 
فـــي  بهـــا  المحتفـــظ  للأرصـــدة  رســـمي 

حسابات الودائع.
لكن المودعين الذين يملكون حسابات 
بالــــدولار في لبنان يقولون إنهم خســــروا 
أموالا بالفعل لأنهم لا يســــتطيعون سحب 

المــــال أو لأن بإمكانهــــم فعل ذلــــك فقط عن 
طريق تحويله إلى الليــــرة اللبنانية بأقل 

من أسعار السوق.
وانهارت قيمة الليــــرة اللبنانية، التي 
ارتبطت بالــــدولار على مــــدى أكثر من 20 

عاما، خلال الأزمة المالية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية 

تعليقا بعد.
ونســــبت رويتــــرز لمصرفــــي لبنانــــي 
كبير شــــارك فــــي المحادثــــات قولــــه إنهم 
”شــــعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين 

الفرنســــيين التي تناولت مبادرة الرئيس 
بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي“.

وقال مصدر دبلوماســــي فرنســــي إن 
المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى 

تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان.
وإضافة إلــــى التصريحات التي أدلى 
بها دوكان بخصوص الودائع، فقد تناول 
أيضــــا إجــــراءات أخــــرى مطلوبــــة، منها 
التطبيق الســــريع لقيود رأس المال ودمج 
البنوك في بلد لديه 64 بنكا تسيطر عليها 

32 مجموعة.
وبشأن إعادة هيكلة جبل ديون لبنان 
الخارجيـــة والداخليـــة، قـــال دوكان إنه 
يتعين اتخـــاذ مجموعة مـــن الإجراءات. 

وأضاف أنه ”لا يوجد حل سحري“.

البنوك المركزية العالمية.. لا محظورات أمام تحدي الوباء

موانئ دبي توسع شراكاتها 

في الشرق الأوسط

جهود فرنسية لمنع المساس بودائع اللبنانيين 

في المصارف

ي سياسات غير مسبوقة يمكن أن تتسبب في ارتفاع مصطنع لسوق الأوراق المالية 
ّ
تبن

مودعون يؤكدون خسارة أموال نتيجة تقييد السحب والتحويلات

ــــــرت جائحة كورونا البنوك المركزية العالمية على تغيير قناعاتها لحماية  أجب
اقتصاداتها حتى لو كلفها ذلك الدخول في نســــــق المحظور والأسوأ، حيث 
تفيد دراســــــات أن إجراءات التخفيف الكمي والسياسات غير المسبوقة قد 
تؤدي إلى ارتفاع مصطنع لســــــوق الأوراق المالية وإشــــــعال شرارة ارتفاع 

أسعار الاستهلاك.

أكدت فرنســــــا تمسكها بعدم تحمّل اللبنانيين لتبعات ضريبة شلل المنظومة 
المصرفية وذلك من خلال المســــــاس بودائعهم في وقت تتزايد فيه مخاوفهم 
ــــــي يقوم بها المصرف المركــــــزي إلى مطية  مــــــن أن تتحول الإصلاحات الت

للاستحواذ على الودائع لتعويض الخسائر.

المحظور المالي آت لا محالة

مستقبل غامض للودائع البنكية

نهدف إلى تسهيل 

ممارسة العملاء 

لأعمالهم في المنطقة

نسلطان أحمد بن سليمان

من حيث المبدأ يجب ألا 

يتكبد المودعون

 أي خسائر

بيير دوكان

بعد خفض أسعار الفائدة 

وضخ 8.5 تريليون دولار، 

الاحتمالات مفتوحة على 

قيام البنوك بتمويل العجز 

في ميزانيات دولها 
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